
 القاهرة – يســــتعيد مسلسل ”الفتوة“ 
الحيــــاة في القاهــــرة عــــام 1850 ببيوتها 
الحجريــــة الممتلئة بزخارف الأرابيســــك 
المعقــــدة، وطبيعــــة النشــــاط الاقتصادي 
داخــــل الحارة بوجود شــــيخ لــــكل مهنة 
يتولّــــى تنظيــــم أمورهــــا، وفتــــوة يتوّلى 
صون الأعمال الموجودة داخلها وحماية 
أهلها مــــن الغرباء أو هجمــــات الحارات 

المجاورة، مقابل إتاوات يتمّ دفعها.
ويبدو أن العمل اختار الفترة الزمنية 
التــــي ينطلق منهــــا في أحداثــــه بعناية، 
فمصــــر حينهــــا كانــــت تشــــهد موجة من 
التراجــــع على جميــــع المســــتويات بعد 
النهضــــة التي ســــجلتها فــــي عهد محمد 
علــــي، مع تولّي الحكم عباس حلمي الأول 
الذي ترك البلاد تموج في الفوضى، وآثر 
العزلة وإدارة الحكم من قصر معزول بناه 
في صحراء العباســــية التي تم اســــتيقاء 

اسمها منه.
يظهر العمل في الخمس دقائق الأولى 
تلــــك الفوضى مــــن خــــلال حاملي عصي 
خشــــبية يطرقون منــــزل رجل مســــن في 
منتصف ليلة ممطــــرة، ويطالبونه بمبالغ 
ماليــــة، ويضطــــر الرجل إلــــى الدفع رغم 
ممانعتــــه في البداية بعــــد تلقيه ضربا لا 
يراعــــي حالتــــه الصحية أو شــــيخوخته 

وعجزه عن الدفاع عن نفسه.
اســــتغرق  الفكــــرة،  وضــــوح  ورغــــم 
”الفتــــوة“ وقتــــا طويــــلا فــــي التعريــــف 
بشــــخصياته ليمضي نحو 10 حلقات في 
مســــار تأطيري لأبطاله، والتعريف بمآثر 
حســــن الجبالــــي (الفنــــان ياســــر جلال) 
نجــــل الفتوة الســــابق، وعيــــوب فتوتها 
الحالــــي صابر أبوشــــديد (الفنــــان أحمد 
خليــــل) ونجله عزمي (الفنان أحمد صلاح 
حســــني) الذي اســــتغل تقادم شــــيخوخة 
والده، وأرهق الســــكان بإتــــاوات جديدة 

ليست لها علاقة بالحماية.
وتحمــــل القصة الكثير من الصراع 
الداخلي فــــي حارة الجماليــــة القريبة 
من وســــط القاهرة، ســــواء بين حسن 
والشــــر  الخيــــر  محــــوري  وعزمــــي 
والســــلطة والعدالة، وفي الوقت ذاته 
يتربّــــص أعــــداء خارجيــــون يظهرون 
السلام لكنهم ينتظرون الفرصة للغدر 
والهجوم، مثل المعلم سيد فتوة حي 
المدبح (الفنان رياض الخولي) الذي 
يحــــاول التآمــــر على صابــــر بإظهار 
ضعفه وعدم قدرتــــه على حماية أهل 

منطقته.
المرسومة  حسن  شخصية  تشبه 
كثيــــرا أميــــر اللصوص روبــــن هود 
في الأدب الغربي، فهو شــــاب شجاع 
ومهذب يخوض معارك مع الظلم في 
كفارس  حصانه  ليســــتقل  الجمالية، 

ملثم يشــــتبك مع حاملي النبابيت ويطيح 
بهم أرضا ويعيد الأمــــوال التي جمعوها 
عنوة إلى أصحابها، أو يهجم على فتوات 
”المدبح“، كمكان لذبح الماشــــية، ويسرق 

اللحوم منهم لتوزيعها على الفقراء.

قصص متداخلة

حافظــــت الأحداث على نســــج صورة 
قريبة مــــن الأســــطورة الإنجليزيــــة، فمع 
مقتل شيخ الصياغ ”صناع وباعة الذهب“ 
في الجمالية وســــرقة مقتنياتــــه الغالية، 
تم إلصــــاق التهمة بالفــــارس الملثم زورا 
للهروب من عار فشــــل الفتــــوة في حماية 
أهــــل حارته، مثل ما حــــدث كثيرا مع أمير 
اللصوص في إلصاق تهم السرقة بمدينة 

نوتينغهــــام بــــه، رغم تخصّصــــه في نهب 
الأثرياء فقط.

يحـــاول العمل اللعب على العديد من 
الأوتـــار لجذب أكبر قطـــاع من الجمهور 
إلـــى المشـــاهدة، كطرحـــه نحـــو ســـت 
قصـــص حب أساســـية أو جانبية ضمن 
أحداثه، مع مســـاحة مـــن الحركة ممثلة 
فـــي الاشـــتباكات الدامية بيـــن الفتوات 
بالعصي الخشـــبية للســـيطرة، وهامش 
درامـــي بالجمـــل الحوارية بيـــن أبطاله 
عليهـــم  تفرضهـــا  التـــي  والتشـــابكات 
الظروف الاقتصادية والفقر الظاهر على 

سكان الحارة.
ويتضمن تشــــابكات عاطفية شــــديدة 
التعقيد فحســــن تجمعه علاقــــة حب بليل 
(الفنانة مي عمر) المطلقة من سيد ويريد 
عودتها إليه بكل الســــبل، وشقيقها عزمي 
يقــــع في علاقــــة حب من طــــرف واحد مع 
جميلــــة (الفنانــــة نجلاء بــــدر) التي تحب 
بدورها حســــن، في شــــبكة علاقــــات تزيد 
تعقيــــدا على البطل، الــــذي عليه الاختيار 

بين خسارة قلبه أو فقدان قضيته.
وتزداد أزمة حســــن العاطفية بتذكّره 
المفاجئ واقعة مقتــــل والده في الاحتفال 
بالمولــــد النبــــوي الشــــريف حينمــــا كان 
صغيــــرا، وتبــــدأ ملامــــح الاتهــــام تختمر 
في رأســــه للفتــــوة صابر بالاشــــتراك أو 
التواطــــؤ، ليضطر إلى التخلــــي عن حبه 
الذي لا يستطيع أن يعيش وسط إرث الدم 

والعداوات القديمة.
يفتح العمل مسارات جانبية للتشويق 
بعيدا عن صراعات الفتوات على السيادة 
والســــيطرة، بالحديــــث عــــن وجــــود كنز 
أخفاه الجبالي الفتوة السابق بمنزل أحد 
الشــــيوخ وبجواره نبوته القديم وبجانبه 
رســــالة غامضة تؤكّد أن له صاحبا يجب 
محور صراع  عودته إليه، ليصبح ”الكنز“ 
جديد بين حسن والفتوة سيد الذي يبحث 

عن الذهب منذ سنوات.
أدب  رائحــــة  ”الفتــــوة“  ويحمــــل 
الحرافيــــش لنجيب محفــــوظ في الأجواء 
القديمــــة  للحــــارات  المرســــومة  العامــــة 
وأنماط الحياة داخلها، وحتى في اختيار 
اســــم البطل (الجبالي) الــــذي كان محورا 
لروايــــة ”أولاد حارتنــــا“ الفائــــزة بجائزة 
نوبل، وأســــلوب الســــرد الذي يمتدّ لمدى 
زمني بعيد بشــــخصيات تتضمّن تاريخا 
ماضيا، ومســــتقبلا يمنــــح صناعه القدرة 

على توليد أجزاء جديدة منه.
ومع ذلــــك، لم يصــــل المسلســــل إلى 
محفــــوظ  أراد  التــــي  الدفينــــة  المعانــــي 
تجســــيدها في الحارة بجعلهــــا نموذجا 
بصراعاتــــه  العالمــــي  للنظــــام  مصغــــرا 
ومؤامراتــــه وفــــرض القــــوي كلمته على 
الضعفاء، فمناقشــــة فكــــرة المظلمة التي 
كان يعقدهــــا فتــــوة الحــــارة للنظــــر فــــي 
مظالــــم الســــكان في المسلســــل، لم تظهر 
الهدف منها  وهــــو اختلال ميزان العدالة 
أو توضيــــح احتــــكار أنصار القــــوة لكل 
الســــلطات التي منحها لهم الجالســــون 

الخانعون أمامهم.
بقــــدر كبير من  ويتســــم ”الفتــــوة“ 
الإبهــــار البصــــري بعناصــــر الإضاءة 
والتصويــــر المعتمــــدة علــــى ضــــوء 
الشــــمس فــــي الكثير من المشــــاهد، 
مــــا جعل صورتــــه الثريــــة تتجاوز 
هفــــوات الممثليــــن فــــي الحلقــــات 

الأولى الذين ظهر علــــى الكثير منهم عدم 
حضورهــــم الذهني ووجود فجوات زمنية 

في الحوارات.

ومع ذلــــك، وقــــع حســــين المنباوي، 
الأخطــــاء  بعــــض  فــــي  العمــــل،  مخــــرج 
الإخراجية الساذجة، كالاستعانة بنباتات 
الظل كعنصر ديكور فــــي بيوت الفتوات، 
والتــــي لم تكن معروفة في مصر إلاّ بعدها 
بقــــرن كامل، وحتــــى لحى الأبطــــال التي 
ظهــــرت على الموضة الحديثة لا تناســــب 

الدارجة في الحارات قبل 170 عاما.

هنات وتقليد

يظهــــر الأداء التمثيلي وقــــوع فناني 
المسلســــل أســــرى للتجارب السينمائية 
التي تــــم تقديمها ســــابقا، فياســــر جلال 
ينغمــــس إلى أقصــــى درجة في أســــلوب 
نور الشــــريف في فيلمي ”الشيطان يعظ“ 
و“المطــــارد“، بينما يحــــاول أحمد صلاح 
حســــني بتغييره نمط صوته باســــتمرار 
والافتعال كثيرا أن يقترب من أداء محمود 

عبدالعزيز في فيلم ”الجوع“.
وحينمــــا أراد الكاتب هاني ســــرحان 
استثمار أزمة كورونا بإدخال فكرة الوباء 
علــــى العمــــل بفقــــدان حســــن زوجته في 
هجمة للكوليرا، وقع ضحية خطأ تاريخي 
بإسقاط ثلاثة عقود كاملة، فالموجة الأولى 
لذلك المرض لــــم تظهر بين المصريين إلاّ 
عــــام 1883 حينها فتك بقرابــــة 40 ألفا، أي 

بعد 33 عاما من الأحداث الدرامية.
ويحمل العمــــل العديد من الرســــائل 
الجانبية غير المباشرة المرتبطة بالواقع، 
مثل الإعلاء من قيمة العلم بإجبار حســــن 
نجلته على التعلم في أحد الكتاتيب، رغم 
كبر ســــنها عن باقــــي زملائهــــا، وتلاعب 
أصحــــاب ”الودع“ بعقول الجهلاء لصالح 
مكاســــبهم الشــــخصية، وأهمية الخطاب 
الديني المســــتنير متجسّدا في شخصية 
الشــــيخ مبــــروك (الفنــــان أحمــــد خالد 
صالح) الــــذي لا تغرّه مطامــــع الثروة، 
ويطالب حسن بالتخلّص من الكنز في 

النيل تجنبا للصراعات.
ويعدّ ”الفتوة“ العمل الرمضاني 

الوحيد الذي لم يعرض الخير 
والشر بنماذج ملائكية 

وشيطانية شديدة الوضوح، 
فقدّم نموذجا سيئا مثل عزمي 

لا يخلو من فضائل الحفاظ 
على الصداقة، ووالده 
الفتوة صابر كان رغم 

قسوته حنونا على ابنته 
ولا يملّ من تذكير نجله 

بكبح جماح الغضب 
ووضع خيط رفيع بين 

فرض الهيبة وعداوة 
البشر.

 الرباط – حظي المسلســـل التلفزيوني 
المغربي ”ســـلمات أبوالبنـــات“ بمتابعة 
واســـعة من مشـــاهدي قناة ”أم. بي. سي 
5“، التي تبث من المغرب، كما حقّق نسبة 
مهمة مـــن المتابعة الإعلامية وردود فعل 
في عمومها إيجابية، خصوصا أنه عالج 
بشـــكل قوي موضوع التحرش بالأطفال 
والانفـــلات الأخلاقي الذي عرفه ســـلوك 
بعض الشـــباب، رغم بعـــض الملاحظات 
التقنية والانتقادات من قبل المشـــاهدين 

والنقاد.
هشـــام  إخـــراج  مـــن  والمسلســـل 
الجبـــاري وهو من بطولـــة كل من محمد 
خيـــي، والســـعدية لديب، وعمـــر لطفي، 
وبشرى أهريش، والبشير عبدو، وجيهان 

كيداري، وفاطمة الزهراء بلدي وآخرين.
وقالـــت الممثلة ســـحر الصديقي إن 
”مسلسل ’ســـلمات أبوالبنات‘، تطرق إلى 
العديـــد من المشـــاكل التـــي تعاني منها 
المـــرأة المغربيـــة، دون أن أتحـــدث عن 
معاناة المرأة مـــع التحرش والاغتصاب 
اللذيـــن ندّد بهما ســـيناريو المسلســـل، 
بل الشـــيء الذي قبض أنفاسي ووترني 
وشنجني بشكل كبير، هو معاناة الفتيات 

داخل منازلهنّ مع آبائهن“.
وتؤكّد الممثلة المغربية أن الكثيرين 
يـــرون ســـلمات نموذجـــا لـــلأب المثالي 
ذي الأخـــلاق العالية والتربية الحســـنة 
عند  لبناته، نظرا لمفهـــوم ”بنت الناس“ 
المجتمعات العربية، فـــي حين تراه هي 
عكس ذلـــك تماما، وهي الرافضة لنموذج 
الفتاة الخاضعة أمـــام كبرياء أب يعتبر 
سمعته مقدسة ولا يجب أن تسقط، مهما 
كان خاطئـــا، فهي عنده أهم من مشـــاعر 
ورغبات ابنته الراشـــدة التي لا يحقّ لها 

اتخاذ أي قرار دون موافقته.
هشـــام  المسلســـل  مخـــرج  وعبّـــر 
الجبـــاري عـــن فخـــره بمتابعـــة العمـــل 
الـــذي أخرجـــه وســـط العـــدد الكبير من 
المسلسلات والأعمال الدرامية المغربية 
التي تعرض فـــي نفس الوقت وعلى عدد 
مـــن القنـــوات، وأردف الجبـــاري ”طالما 
حلمنـــا بالوصـــول إلى هذا المســـتوى، 
فهنيئا للدراما المغربية وشكرا للجمهور 
الذي بمتابعته وتشجيعاته يمهد الطريق 
لتطور هذا الفن حتـــى يجد المكان الذي 

يليق به بين الإنتاجات العربية“.
ونّـــوه الكثير من النقـــاد والمتابعين 
بأداء الممثل محمد خيـــي الأكثر ظهورا 
فـــي مسلســـلات رمضان بثلاثـــة أعمال، 
أبوالبنـــات،  شـــخصية  جســـد  والـــذي 

المختار سلمات، بقدر كبير من 
الاحترافية والصدق 

الفني، إلى 
جانب الممثلة 
السعدية لديب 

”أم البنات“، 
اللذين وظفا 
إمكاناتهما 

الفنية 
والتجسيدية 

للبـــروز بشـــكل قـــوي فـــي هـــذا العمل
ودائما في إطار الشخصيات التي خلقت 
نوعا مـــن الجدل بخصـــوص دورها في 
المسلسل، يظهر الممثل المغربي ياسين 
أحجام، الذي جسّد دور الشرير لأول مرة، 
الأمر الذي أبعده عـــن الأدوار التي تميل 
إلى الطيبـــة والحكمـــة والعاطفة والتي 
دأب على أدائها في أعمال أخرى، ليكون 

أداؤه مفاجئا للجمهور.
وهنا يعلـــق أحجام على هذا النجاح 
بقولـــه ”الحمـــد الله أنني اســـتطعت أن 
أصل إلـــى عمق الشـــخصية وتفاصيلها 
النفســـية والوجدانية المعقـــدة، دون أن 
تكون بالفعل هي طبيعتي الحقيقية، فأنا 
في الواقع بعيد كل البعد عن الدور الذي 

جسدته في العمل”.

علـــى  ردا  أحجـــام  ياســـين  وقـــال 
انتقادات بعض معجبيـــه الذين تعودّوا 
بـــل يحبـــون مشـــاهدته في شـــخصيات 
الذي  مختلفة كدوره في مسلسل ”الإرث“ 
يعـــرض أيضا فـــي الموســـم الرمضاني 
الحالي على ”القنـــاة الثانية“ (عمومية)، 
وقبله في مسلســـل ”قصر الباشـــا“، إنه 
يعمـــل بيـــن الفينة والأخـــرى على إغناء 
تجربتـــه بأدوار من طينـــة خاصة تنتمي 
إلـــى عالم الســـادية والشـــر والجبروت، 
معتبرا أن هذا الأمـــر مطلوب وضروري 

في عمل الممثل.
واعتبر أحجـــام أن انزعاج الجمهور 
من شخصيته الشـــيطانية ذات التركيبة 
النفســـية المعقدة في مسلســـل ”سلمات 
أبوالبنات“، دليل على نجاحه في تقمّص 
الشـــخصية، طالبا من جمهوره المتفاعل 
مـــع العمـــل عـــدم الخلط بين الشـــخص 
والشـــخصية، أي بيـــن الـــدور والممثل، 
مؤكدا أنه بعيد تماما عن هذه الشخصية.
ورغم النجاح الذي حقّقه المسلســـل 
منـــذ  أبوالبنـــات“  ”ســـلمات  المغربـــي 
انطلاق عرضه بداية رمضان الحالي، إلاّ 
أن بعض الأخطاء التقنية في السكريبت 
وفـــي الحبكة الإخراجيـــة عرّضت العمل 
الحلقـــات  فـــي  خصوصـــا  للانتقـــاد، 
الأخيرة منه، والتي أرجعها البعض إلى 
الســـرعة وضغـــط الوقت الـــذي تصادف 
مع وباء كورونا، حيـــث توقّف التصوير 
قبـــل الوصـــول إلـــى الحلقـــة الثلاثين.

التـــي  المشـــاهد  هـــي  وكثيـــرة 
المسلســـل  أخطـــاء  فيهـــا  ظهـــرت 
للجمهـــور، منهـــا لقطـــة للفنان ياســـين 
أحجام، من المفترض فيها أن 
يخرج فيها الدم من رأسه 
بعد إصابته إثر تحرشه 
بجيهان كيداري ابنة 
المختار سلمات في 
المسلسل، لكن الصورة 
أظهرت مسافة بين الدم 
ورأسه بشكل واضح. 
ومن بين الأخطاء مناداة 
الممثلة السعدية لديب 
للممثل عمر لطفي 
باسمه الحقيقي بدل 
يوسف اسم الشخصية 
التي يؤدّي دورها في 

المسلسل.
ورغم شعبية مسلسل 
”سلمات أبوالبنات“ إلاّ 

أنه يسيء للعمل الاحترافي بأخطاء 
كثيرة ومبالغ فيها والتي لم ينتبه 
إليها الفريق التقني، كعدم تغيير 
يوسف خطيب ابنة الممثلة 
السعدية لديب ملابسه طيلة 
العديد من الحلقات، 
إلى جانب مشهد يتعلق 
بالساعات الأولى من 
الصباح، لكن حركة 
السير كانت كبيرة 
والمحلات التجارية 

تعرف رواجا كبيرا.

{سلمات أبوالبنات}

 مسلسل مغربي ناجح 

أربكته الأخطاء المهنية

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الكثيرون يرون سلمات 

نموذجا للأب المثالي، في 

حين أراه عكس ذلك

سحر الصديقي

{الفتوة} يتسم بقدر كبير 

من الإبهار البصري بعناصر 

الإضاءة والتصوير المعتمدة 

على ضوء الشمس في 

الكثير من المشاهد

عمل عن ثنائية الخير والشر في رحاب فتوات مصر القرن التاسع عشر

خصم وحكم وقاض في الوقت ذاته

بانورامــــــا تاريخية لصراعات الخير والشــــــر في  يقدّم مسلســــــل ”الفتوة“ 
الحــــــارة المصرية القديمة، مقدّما لمشــــــاهديه أجواء صراعات الســــــلطة بين 
حاملي العصي الخشبية (النبابيت)، وفتوات أدب نجيب محفوظ، ممزوجة 
ــــــزي المرتبطة بروبن هــــــود، ونهبه للأغنياء  بكلاســــــيكيات الفلكلور الإنجلي

لصالح الفقراء.

تدور أحداث المسلســــــل المغربي ”ســــــلمات أبوالبنات“ حول المختار ســــــلمات 
ــــــذي عمل طوال حياته مراقبا بالســــــكك الحديدية ليحال إلى التقاعد، وهو  ال
الذي كان سنوات عمله بعيدا عن متابعة أحوال أسرته على الرغم من أنه أب 
لثلاث بنات. بعــــــد تفرغه يحاول أن يقترب من حياتهنّ، لكنه يواجه مجموعة 
من الصعوبات معهنّ عندما يكتشف أن غيابه لسنوات طويلة قد غيّر الكثير 

من الأفكار والعادات، خصوصا عندما يبدأ الاستعداد لزفاف بناته.

{الفتوة}.. هجين من حرافيش 

نجيب محفوظ ومغامرات روبن هود

العمل يحاول اللعب على 

العديد من الأوتار لجذب 

أكبر قطاع من الجمهور 

كطرحه نحو ست قصص 

حب ضمن أحداثه

دفع رغم 
ضربا لا 
خوخته 

ســــتغرق 
تعريــــف
قات في
ف بمآثر 
ر جلال) 
 فتوتها 
ن أحمد 
د صلاح 
يخوخة 
جديدة

صراع 
قريبة 
حسن 
شــــر 
ذاته 
هرون 
لغدر 
حي
لذي
ظهار
هل

ومة
هود
جاع
في
رس

رســــالة
عودته إ
جديد بي
عن الذه
ويح
الحرافي
العامــــة
وأنماط
اســــم ال
لروايــــة
نوبل، و
زمني بع
ماضيا،
على تو
ومع
المعانــــ
تجســــي
مصغــــر
ومؤامر
الضعفا
كان يعق
مظالــــم
الهدف م
أو توض
الســــلط
الخانع
و
الإبه
والت
الش
م
ه

الكثير من المشاهد

بين المصريين إلا
ألفا، أي  40 0قرابــــة

ث الدرامية.
ديد من الرســــائل 
لمرتبطة بالواقع، 
لم بإجبار حســــن 
حد الكتاتيب، رغم 
زملائهــــا، وتلاعب 
ل الجهلاء لصالح 
 وأهمية الخطاب 
سّدا في شخصية 
ان أحمــــد خالد
مطامــــع الثروة، 
ص من الكنز في 

ع

ل الرمضاني 
الخير 

ضوح، 
 عزمي 

فاظ 

ه

الاحترافية والصدق
الفني، إلى

جانب الممثلة 
السعدية لديب 
”أم البنات“،

اللذين وظفا 
إمكاناتهما

الفنية 
والتجسيدية 

أحجام، م
يخرج
بعد
ب

المس
أظه
و
ومن
الم

يوس
ال
المسل
و
”س

أنه يسيء للعمل
كثيرة ومبالغ
إليها الفريق
يوسف
السعدية

إلى
ب

تع
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